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كُمْ مَنْ ضَلَّ إذِاَ اھْتدَیَْتمُْ   یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلَیْكُمْ أنَفسَُكمُْ لاَ یضَُرُّ  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

كمُْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتدََیْتمُْ  - 12الدرس :  - خطاب الله للمؤمنین    یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ یضَُرُّ

2008 -09-12  

سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، أخرجنا من ظلمات الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على 

  الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  القرآن الكریم وما صحّ من السنة منھج كامل یقتضي أن تنفذ بنوده كلھا:

  وم:أیھا الأخوة الكرام، مع درس جدید من دروس یا أیھا الذین آمنوا آیة الی

ِ مَرْجِعكُُ  كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتدََیْتمُْ إِلىَ �َّ مْ جَمِیعاً فَینُبَِئّكُُمْ بمَِا ﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَفسَُكمُْ لاَ یضَُرُّ

  ) ﴾105كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ(

  ( سورة المائدة )

م بنفسك فقط ودع عنك أمر العامة، الدعوة إلى ھذه الآیة یشم منھا أنھ في بعض الظروف علیك أن تھت

الله قبل أن نتابع الحدیث عن ھذه الآیة لابدّ من حقائق نضعھا بین أیدیكم، الحقیقة الأولى ھؤلاء الیھود 

الذین آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض إیمانھم ببعض الكتاب وكفرھم ببعضھم الآخر سبب ھلاكھم، 

ن القرآن الكریم وما صحّ من السنة منھج كامل، ھذا المنھج یقتضي أن تنفذ یجب أن نعتقد أیھا الأخوة أ

  بنوده كلھا، وكل أمر في القرآن الكریم وفي السنة الصحیحة یقتضي الوجوب، فإذا قال الله عز وجل:

  ﴿ ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ ﴾

  ) 125( سورة النحل الآیة: 

  ھذا أمر یقتضي الوجوب.

  الدعوة إلى الله فرض عین في حدود ما تعرف ومع من تعرف:

أنت لماذا تصلي ؟ لأن الله أمرك بالصلاة وھذا أمر آخر، فبینما أن تفھم الدین خمس عبادات شعائریة، 

دءاًً◌ من وبین أن تفھم الدین عشرات ألوف الأوامر المتنوعة الشمولیة التي تدور معك في كل حیاتك ب

فراش الزوجیة وانتھاءً بالعلاقات الدولیة، الحقیقة الأولى أن الدعوة إلى الله فرض عین، الصلاة فرض 

عین أما صلاة الجنازة فرض كفایة إذا صلى البعض على ھذا المیت الآخرون لیسوا مكلفین، الدعوة إلى 

  ى:الله فرض عین لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، الدلیل قال تعال
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الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَ  نسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ توََاصَوْا ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ( سورة العصر )

  التواصي بالحق ھو كالدعوة إلى الله فرض عین، ربع النجاة التواصي بالحق.

  ضي أن تدعو الناس على بصیرة:اتباع رسول الله یقت

لا تنجو إلا بأربعة أشیاء أن تتعرف على الله، وأن تطبق منھجھ، وأن تدعو إلیھ، وأن تصبر على 

  معرفتھ، وتطبیق أمره، والدعوة إلیھ، آیة ثانیة:

  ﴿ ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ ﴾

  ) 125( سورة النحل الآیة: 

  آیة ثالثة:

  ﴿ قلُْ ھَـذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إِلىَ ّ�ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَْ وَمَنِ اتَّبَعَنيِ ﴾

  ) 108( سورة یوسف الآیة: 

فالذي لا یدعو إلى الله على بصیرة قطعاً لیس متبعاً لرسول الله ولأنھ لا یتبع رسول الله ھو لا یحب الله 

  والدلیل:

  ﴿ قلُْ إنِ كنُتمُْ تحُِبُّونَ ّ�َ فَاتَّبعِوُنيِ ﴾

  ) 31( سورة آل عمران الآیة: 

  أول دلیل، الثاني، الثالث من كتاب الله.

الدعوة إلى الله فرض عین ولكن الدعوة التي ھي فرض عین في حدود ما تعرف ومع من تعرف، مع 

، زملاؤك، جیرانك، أھل حیك، رواد من تعرف أھلك، أولادك، أخوتك، أخواتك، أعمامك، أخوالك

  مسجدك، مع من تعرف وفي حدود ما تعلم، سمعت تفسیر حدیث فقط ھذا الذي سمعتھ:

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [ أخرجھ أحمد والبخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

  فالدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم بدون استثناء.

  أنواع الجھاد:

  أو یحدث نفسھ بالجھاد مات على ثلمة من النفاق، والجھاد أنواع: الآن: ومن لم یجاھد
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  جھاد النفس والھوى: – 1

  جھاد النفس والھوى.

  ـ الجھاد الدعوي: 2

  ھناك جھاد الدعوي:

  ﴿ وَجَاھِدْھُم بھِِ جِھَادًا كَبیِرًا ﴾

  ( سورة الفرقان )

أتمنى أن تقنعوا معي أن كل واحد منكم  أن تعلم الناس القرآن، أن تعلم الناس سنة النبي العدنان، إذاً 

مكلف بالدعوة إلى الله لكن في حدود ما یعلم، سمعت خطبة، سمعت تفسیر آیة، تفسیر حدیث، لست مكلفاً 

  فوق ذلك، كدعوة ھي فرض عین على كل مسلم ومع من تعرف، ولكن إذا قال الله عز وجل:

ةٌ یدَْعوُنَ إِلىَ الْخَ  نكُمْ أمَُّ   یْرِ ﴾﴿ وَلْتكَنُ مِّ

  ) 104( سورة آل عمران الآیة: 

ھنا من للتبعیض، أي بعضكم أن یتفرغوا، وأن یتعمقوا، وأن یبدعوا ویتمكنوا من إیضاح أیة قضیة في 

الدین والرد على أیة شبھة، ھذه دعوة من نوع فرض الكفایة إذا قام بھا البعض سقطت عن الكل، ھذه 

  مھمة كبار العلماء.

  الدعوة إلى الله فرض عین على المسلم وفرض كفایة إذا قام بھا البعض سقطت عن الكل:

إذاً ھناك دعوة إلى الله كفرض عین، یعني أنت لما تتأثر تأثراً بالغاً بدرس وتأخذ الشریط تقدمھ لصدیقك 

اً ھذه دعوة، ھذه دعوة، لیس شرطاً أن تحدثھ أنت، لو أتیت بھ إلى المسجد ھذه دعوة، لو أسمعتھ شریط

ً صغیراً تأثرت بھ دعوة، لو حاورتھ ھذه دعوة، لو خدمتھ تمھیداً لامتلاك قلبھ ھذه  لو قدمت لھ كتیبا

دعوة، فالدعوة إلى الله فرض عین وفرض كفایة، فرض عین على كل مسلم وفرض كفایة إذا قام بعض 

راجع للدین أفتوا وبینوا ووضحوا المسلمین بالتبحر، والتعمق، والتفرغ، ومتابعة العلم، حتى أصبحوا م

  وعززوا وما إلى ذلك.

  إذاً ھناك دعوة إلى الله تعد فرضاً عینیاً وھناك دعوة إلى الله تعد فرضاً كفائیاً.

كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اھْتدََیْتمُْ: آیة لھا معنیان:   یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكمُْ أنَفسَُكمُْ لاَ یَضُرُّ

  

  لإنسان أن یحمل نفسھ على معرفة الله و طاعتھ والدعوة إلیھ والجھاد في سبیلھ:ـ على ا1

  الآن في ضوء ھذه المقدمة نقرأ ھذه الآیة:



4 

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذِاَ اھْتدَیَْتمُْ   یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلَیْكُمْ أنَفسَُكمُْ لاَ یضَُرُّ  

ِ مَرْجِعكُُ  كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتدََیْتمُْ إِلىَ �َّ نبَِئّكُُمْ بمَِا مْ جَمِیعاً فَیُ ﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَفسَُكمُْ لاَ یضَُرُّ

  ) ﴾105كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ(

  ( سورة المائدة )

  ھذه الآیة قد تفھم فھماً خاصاً:

یا أیھا الناس إنكم  عن قیس ابن أبي حازم رحمھ الله قال: قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى علیھ: "

لّ إذا اھتدیتم، وإنا تقرؤون ھذه الآیة وتضعونھا على غیر موضعھا علیكم أنفسكم لا یضركم من ض

سمعنا النبي صلى الله علیھ وسلم یقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على یدیھ أوشك أن 

  یعمھم الله بعقاب "

  [ سنن أبي داود عن قیس بن أبي حازم ]

احملوھا على الجھاد في سبیلھ، علیكم أنفسكم أي اھتموا بأنفسكم، عرفوھا بربھا، احملوھا على طاعة، 

ھذه الآیة من معانیھا أن تحمل نفسك على معرفة الله، وعلى طاعتھ، وعلى الجھاد في سبیلھ، والجھاد 

  أنواع، جھاد نفسي جھاد النفس والھوى، وجھاد دعوي:

  ﴿ وَجَاھِدْھُم بھِِ جِھَادًا كَبیِرًا ﴾

  ( سورة الفرقان )

  ـ الجھاد البنائي: 3

  ي، ابنِ نفسك، طور اختصاصك، كن قویاً كن في خدمة المسلمین.وجھاد بنائ

  ـ الجھاد القتالي: 4

  جھاد قتالي.

  ـ الجھاد الإلكتروني: 5

  والآن ھناك جھاد خامس جھاد إلكتروني، تدمیر مواقع العدو.

  من تسلح بالإیمان لن یستطیع الضال أن ینال منھ:

نفسك على معرفة الله، وعلى طاعتھ، وعلى الدعوة إلیھ،  على كل الجھاد أنواع، إذاً المعنى الأول احمل

  وعلى الجھاد في سبیلھ:

  ) ﴾105﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَفسَُكمُْ (

  ( سورة المائدة )

  فإن عرفتم نفسكم بربھا، وحملتم نفسكم على طاعتھ، لا یستطیع الأعداء أن ینالوا منكم:
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كمُْ مَنْ ضَلَّ إذِاَ اھْتدََیْتمُْ (   ) ﴾105﴿ لاَ یَضُرُّ

  ( سورة المائدة )

  الضال ولو كان قویاً لا یستطیع أن ینال منكم لأنكم تسلحتم بسلاح الإیمان والإیمان قوة:

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ( سورة محمد )

  ﴾﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِ ّ�ِ 

  ) 10( سورة الأنفال الآیة: 

متى لا یستطیع العدو أن ینال منا ؟ إذا عرفنا ربنا، وطبقنا منھجھ، وحملنا أنفسنا على مجاھدة النفس 

  والھوى، وعلى الدعوة إلى الله، وعلى بناء النفس، وعلى الإعداد للعدو، ھذا المعنى الأول.

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتدََیْتمُْ (﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَفُ    ) ﴾105سَكمُْ لاَ یضَُرُّ

  ( سورة المائدة )

  ـ علیك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة إذا انتشر الفساد: 2

أیھا الأخوة ھذا معنى رائع ومقبول ویأخذ الحد الأقصى، لكن معظم المسلمین إذا قرؤوا ھذه الآیة 

ً یتع ً آخر، فھما لق بآخر الزمان إذا عمّ الفساد في الأرض، إذا أصبحت المادة ھي كل یفھمونھا فھما

  شيء، أي:

ا مُطَاعًا، وَھَوًى مُتَّبعَاً، وَدُنْیاَ مُؤْثرََةً، وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍْ بِرَأیْھِِ ))   (( إِذَا رَأیَْتَ شُح�

  [ أخرجھ الإمام الترمذي و أبو داود عن أبي ثعلبة الخشني]

اً، مادیة مقیتة، یبیع الواحد آخرتھ بالدنیا، یبیع دینھ بدینا غیره، وھوى متبعاً، الجنس، شغل شحاً مطاع

الناس الشاغل، وإعجاب كل ذي رأي برأیھ كبر وشھوة مسیطرة ومادیة مقیتة ھذه صفات آخر الزمان، 

أن یغیر، إن ھذه صفات الناس في آخر الزمان، یوم یذوب قلب المؤمن في جوفھ مما یرى، ولا یستطیع 

  تكلم قتلوه، وإن سكت استباحوه.

  (( موت كقعاص الغنم ))

  [ الجامع الصغیر عن معاذ بسند صحیح ]

  تطھیر عرقي لا یدري القاتل لمَ یقتل، ولا المقتول فیما قتُل.

  إذا وسد الأمر لغیر أھلھ فلینتظر الإنسان الساعة:

ً مطاعاً، مادیة مقیتة، وھوى متبعاً، الناس أیھا الأخوة، ھذا المعنى دقیق جداً في آخر الزمان،  شحا

ً من شدة ما یشاھدون على ھذه  یلھثون وراء الجنس، خیانات زوجیة، انحرافات، اختلاط، تقریبا
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الصحون التي ھي أخطر من غزو الأعداء، ھذا غزو داخلي، غزو ثقافي، محي الھویة، إنھاء الشباب، 

ن، تطرف تشدد تكفیر تفجیر، تطرف إباحیة إلغاء القیم یعني الآن الشباب یأخذھم اتجاھان تطرفیا

  والإباحیة، الإسلام شيء آخر، فلذلك أیھا الأخوة:

ا مُطَاعًا، وَھَوًى مُتَّبعَاً، وَدُنْیاَ مُؤْثرََةً، وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍْ بِرَأیْھِِ ))   (( إِذَا رَأیَْتَ شُح�

  ي ثعلبة الخشني][ أخرجھ الإمام الترمذي و أبو داود عن أب

  في ھذا الوضع الصعب .

(( وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنیاؤكم بخلاؤكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خیر لكم من 

  ظھرھا ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

  إذا وسد الأمر لغیر أھلھ:

والولد غیظاً، ویفیض اللئام -قیظاً جاء المطر خمسة وعشرین میلیمتر قیظاً -(( یوم یكون المطر قیظاً 

  فیضاً، ویغیض الكرام غیضاً ))

  [ رواه ابن أبي الدنیا عن أبي ھریرة ]

فانتظر الساعة، ھناك أشراط صغرى وأشراط كبرى، معظم الأشراط الصغرى تحققت، ففي ھذا الوضع 

  الصعب:

تك، وأمسك لسانك، وخذ (( إذا رأیت شحاً مطاعاً، وھوىً متبعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأیھ، فالزم بی

  ما تعرف، ودع ما تنكر، وعلیك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة ))

  [ أبو داود عن أبي ثعلبة الخشني]

  على كل إنسان أن ینجو بنفسھ إن نصح الآخرین و لم ینتصحوا:

  تفھم الآیة فھماً آخر:

  ) ﴾105﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَفسَُكمُْ (

  سورة المائدة ) (

  اكتفِ بنفسك ومن حولك، علیك بخاصة نفسك دقق ودع عنك أمر العامة، یعني

(( إذا رأیت شحاً مطاعاً، وھوىً متبعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأیھ فالزم بیتك، وأمسك لسانك، وخذ ما 

  تعرف، ودع ما تنكر، وعلیك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة ))

  بة الخشني][ أبو داود عن أبي ثعل
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كُمْ مَنْ ضَلَّ إذِاَ اھْتدَیَْتمُْ   یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلَیْكُمْ أنَفسَُكمُْ لاَ یضَُرُّ  

من ھم خاصة النفس ؟ جیرانك، أخوان مسجدك، زملاء عملك، أصدقاؤك، أقرباؤك، ھذا معنى خاصة 

  نفسك ودع عنك أمر العامة، فھذه الآیة تفھم فھماً معاكساً.

  (( إذا رأیت شحاً مطاعاً، وھوىً متبعاً ))

  ) ﴾105كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتدََیْتمُْ (﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَفسَُكمُْ لاَ یضَُرُّ 

  ( سورة المائدة )

الناس في ضلال، في ضیاع، غارقون في الشھوات، غارقون في أكل المال الحرام، غارقون في 

إذا كان الأمر كذلك ونصحتھم ولم العدوان على أموال بعضھم بعضاً، وعلى أعراض بعضھم بعضاً، 

  ینتصحوا علیك بخاصة نفسك، أي انجُ بنفسك.

  من استطاع أن یشد الآخرین إلیھ فلیكن معھم وإلا فلیبتعد عنھم:

أیھا الأخوة، لكن قد یقول أحدكم ھل معنى ھذا أن أتقوقع في البیت وألا أعمل، أقول لك لا، أنا أعلمك 

ً ھذا المقیاس الد ً دقیقا قیق ھو لعبة شد الحبل، كیف ؟ إن جلست مع الناس، ومكنك الله أن تؤثر مقیاسا

فیھم، وأن تعرض أفكارك علیھم، ھم یتقبلون منك ذلك فاجلس معھم، وإن رأیت نفسك تمیل إلیھم، وإلى 

أن تسلك سلوكھم جذبوك، أغروك، أغروك بمعصیة، بتقصیر، بشيء لا یرضي الله، إیاك ابتعد عنھم، 

  شد الحبل، إن استطعت أن تشدھم إلیك كن معھم وإلا فابتعد عنھم، انجُ بنفسك.المقیاس لعبة 

  من اھتدى بھدي الله عز وجل لن یضره كید الأعداء:

  ) ﴾105﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا (

  ( سورة المائدة )

طاعتھ، جاھدوا أنفسكم، المعنى الأول علیكم أنفسكم، عرفوھا بربھا، عرفوھا بمنھجھ، احملوھا على 

  عندئذ لن یستطیع عدوكم أن ینال منكم، علیكم أنفسكم، لا یضركم من ضلّ إذا اھتدیتم لقولھ تعالى:

ا یفَْعلَُ ّ�ُ بِعذََابكُِمْ إنِ شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ وَكَانَ ّ�ُ شَاكِرًا عَلِیمًا ﴾   ﴿ مَّ

  ( سورة النساء )

  المعنى الثاني:

اً مطاعاً، وھوىً متبعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأیھ فالزم بیتك، وأمسك لسانك، وخذ ما (( إذا رأیت شح

  تعرف، ودع ما تنكر، وعلیك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة ))

  [ أبو داود عن أبي ثعلبة الخشني]

  ھذه الآیة تشبھ آیة:
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كُمْ مَنْ ضَلَّ إذِاَ اھْتدَیَْتمُْ   یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلَیْكُمْ أنَفسَُكمُْ لاَ یضَُرُّ  

  ﴿ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكمُْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ ﴾

  ) 195الآیة:  ( سورة البقرة

قال علماء التفسیر: تلقون بأیدیكم إلى التھلكة إذا أنفقتم كل أموالكم، وتلقون بأیدیكم إلى التھلكة إن لم 

  تنفقوا شیئاً، فھذه الآیة من الآیات التي تلفت النظر:

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا ا ِ مَرْجِعكُُمْ جَمِیعاً فَینُبَِئّكُُمْ بمَِا ﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَفسَُكمُْ لاَ یضَُرُّ ھْتدََیْتمُْ إِلىَ �َّ

  ) ﴾105كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ(

  ( سورة المائدة )

  والمعنى الثاني كما قلت لكم.

  على كل إنسان أن یفكر بأن یقدم للآخرین ما یشدھم إلى الله عز وجل:

، قدم لھ شریطاً، ادعھ إلى حضور خطبة، قدم لھ إذاً الملخص الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم 

كتیباً، دلھّ على عمل صالح، اعتنِ بھ، ھذه دعوة في حدود ما تعلم ومع من تعرف، دقق، في حدود ما 

تعلم ومع من تعرف، مع من تعرف كما ورد في الحدیث ھم خاصة أنفسك، أقرباؤك، أھلك، جیرانك، 

د، أقرباؤك الأعمام والأخوال والأصھار، أھلك، أقرباؤك، أصدقاؤك، زملاؤك، أھلك الزوجة والأولا

زملاؤك في العمل، جیرانك، الدعوة إلى الله فرض عین في حدود ما سمعت، خطبة درس، قرأت كتاباً، 

  تأثرت بآیة:

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [ أخرجھ أحمد والبخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

سان آخر تأخذ بیده إلى الله فالمشكلة خطیرة، فإن لم تفعل فقد خسرت ربع إذاً ما لم تفكر أن تقدم شیئاً لإن

  النجاة بنص الآیة الكریمة:

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَ  نسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ توََاصَوْا ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ( سورة العصر )

 


